
ـــر ي ـــاب الفلســـطيني تقر ق الشب هـــل صـــد
الهجرة عن غزة؟

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

لا يمر يوم دون اختبار ما الذي تغير في وجه الشاب ثروت كحيل عبر النظر لبقعة كبيرة من الماء على
،سطح منزله، بقي على هذا لفترة طويلة مضت من الحصار، ينتظر المعابر ليكمل دراسته في الخا
هذه الصورة تعكس صورة اللهفة التي أصابت محمد صادق حين سمع أن معبر رفح سيفتح أبوابه بعد
ثلاثة شهور من الإغلاق، ليعود لبيته في أسرع وقت يلملم حقائبه ويضع ما يمكن أن يحمله ليسافر
غــدًا أو بعــد غــد، فقــد فتحــت مصر معــبر رفــح لمــدة يــومين فقــط للعــالقين والراغــبين في الخــروج مــن

أصحاب الحالات الإنسانية والطلبة والإقامات.

ــاء فــوق ســطح المنزل، ويضحــك ــروت النظــر لبقعــة الم لا يكفــي يومــان حــتى لخــروج المرضى، يعــاود ث
ير المركز الفلسطيني للإحصاء عن الشباب بأن % من الشباب في قطاع غزة راغبين معلقًا على تقر
في الهجرة، في مقابل % من الشباب في الضفة الغربية، ولا يرغب المهاجرون في العودة في الوقت

الحالي.

ير الدولية التي ثروت لم يشكك في صحة الإحصائية كما فعل آخرون، لكنه استغرب من حجم التقار
تصــدرها مراكــز الــدراسات والمؤســسات الدوليــة عــن المأســاة في غــزة دون أي حــراك، فيقــول لـــ”نون
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ير ليأتوا لنا بمشاريع الإغاثة فيستفيدون وتزداد معاناتنا، لا حل إلا الهجرة”. بوست”: “يكتبون التقار

ويضيـف كحيـل الـذي يعيـش وضعًا ماديًا جيدًا ويخـدم في شركـة والـده للمقـاولات: “أتـوجه كـل يـوم
صباحًا لسطح البيت أتفقد وجهي في بقعة الماء، ثم أذهب للعمل، بشكل روتيني وبغض النظر عن
كونه ممتعًا أو مملاً أو مضيعة للوقت فقد توقف قطاع البناء بسبب الأوضاع في غزة، وأعود للبيت
أروى الأشجار، وأتابع مسلسل على اليوتيوب لأرى ما يفعل الخائن بالبطل، ثم آخذ سيارة والدي

مساءً قبل العودة للبيت والنوم للذهاب للعمل مرة ثانيةّ وأنا في حالة نفسية سيئة”.

عدد الذين غادروا من معبر رفح خلال يوم عمل كامل  مسافرًا بالإضافة
إلى  حاج فقط من أصل عشرات الآلاف من المحتاجين للسفر بعد

وعود مصر بحل أزمة معبر رفح بالكامل، ليبقى آلاف الشباب عالقين في حالة
فراغ

لكــن يحــيى منصــور لم يصــدق الإحصائيــة بشــأن رغبــة شبــاب غــزة بــالهجرة، ويقــول لـــ”نون بوســت”:
كبر بكثير وأعتقد أن عينة الدراسة بها مشكلة”. “النسبة أ

ويضيف يحيى الذي يعمل مديرًا ماليًا في مؤسسة الوئام الخيرية: “غزة عبارة عن سجن، لكن الفرق
بين السجين العادي وسكان غزة أن السجين يعرف محكوميته متى ستنتهي أما نحن فلا نعرف، فلا
أفق في غزة في ظل الوضع الراهن، آلاف الخريجين مصيرهم الشا، لقد ضاع من عمري  عامًا
وأنـا أطـارد للحصـول علـى احتياجـات الحيـاة الرئيسـية، المـاء والكهربـاء والغـاز، وقـد نجـح الاحتلال أن

يشغلنا في حالنا”.

وكشف المتحدث باسم المعابر في غزة هشام عدوان لـ”نون بوست” أن عدد الذين غادروا من معبر
رفح خلال يوم عمل كامل  مسافرًا بالإضافة إلى  حاج فقط من أصل عشرات الآلاف من
المحتاجين للسفر بعد وعود مصر بحل أزمة معبر رفح بالكامل، ليبقى آلاف الشباب عالقين في حالة

فراغ.

وعــن أســباب تفكــير الشبــاب بــالهجرة يقــول محمد نشبــت معــد البرامــج في فضائيــة الأقصى التابعــة
لحماس: “أسعى للهجرة من غزة لضيق الأفق، وانعدام الإنسانية وانعدام مقومات الحياة الكريمة،
ولكثرة الأزمات والحروب واستمرار الحصار، لمحاولة التخلص من المراهقة السياسية وتغليب الخاص

على العام، وتوفير مستقبل آمن واعد لأبنائي”.

لم تبد القيادة الفلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية مخاوفها من رغبة
الشباب في الهجرة نتيجة سوء الأوضاع



ويضيــف نشبــت لـــ “نــون بوســت”: “كنــدا وجهــتي الجديــدة لارتفــاع مســتوى التعليــم وخــدمات
المواطنين، وتشجيع الإنتاج هناك”.

ــاب في المجتمــع ــره الصــادر عــن أوضــاع الشب ي ــزي للإحصــاء الفلســطيني في تقر وحســب الجهــاز المرك
ــاب الفلســطيني %، وعــدد ــة بين الشب ــغ نســبة البطال ــاب العــالمي، تبل ــوم الشب الفلســطيني في ي
% عامًا نحو - ألف فرد، حيث تبلغ نسبة الشباب من سن  عاطلين عن العمل يبلغ

من الشباب.

إلى الآن لم تبد القيادة الفلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية مخاوفها من رغبة الشباب بالهجرة
نتيجـة سـوء الأوضـاع، إذ إن حالـة النقـد الكـبيرة الـتي تراهـا صـفحات التواصـل الاجتمـاعي مـن قبـل
الشبـاب للواقـع السـياسي والاقتصـادي السيء الـذي تعيشـه فلسـطين، تنـذر بمخـاوف كـبيرة أهمهـا
إحباط الشباب من المشاركة السياسية في مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وخلو المؤسسات

الفلسطينية من التجديد لعدم إدخالهم فيها.
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